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للسامرائيجدمل

حرارةدائمأبهمصلتيفيوكانت،كيرينلأناسوعقليصدرىك!حتألنيأشعرمعأ.وهوايتيمهنتيالحياة

وأمرارةاًو،خيبةاًوحبمندائمأذلكيعقببما،معهماتفاعلأو،معهمواتعاطفافهمهماًنأريدتجعلنيإيجابية

جبراابراهيمجبراهي:التيالنهائيةالرؤياإلىدروبيكانتهذهغضب.

(9791الرؤيا...)ينابيع

هذهالرؤياينابيعكتابهفيجبراابراهيمجبراسجل،شخصيةسأدل!ةسيرةعنمذكراتمنجزعأتكونأنإلىأقربصفحةفي

الثانويةدراستيأنهيثأنمنذنفسيفيفاشلةكانتبفكرةمليءوأناذهبتماأولالعراقللى"ذهبث:بحياتهالمتعلقةالحقيقة

الرائعةالأرضفجأةفيهاسأجدأننيأتوقعأكنلم،4891أواخرفيبغدادللىوصلثوعندما)...(التجديدضرورةفكرةسبالقدس

التيالرؤىأصحابحافزالنهايةفييصبحبحيث،ويتسعسيزدادتلقيأوالتجديدللتغييرمنيالعشقهذاستتلقىالتيالخصبة

".فلسطينفينكبتنابعدمنهلنابذلاكانالذيالحضاريالمنحىفيوإنمافقط،التعبيرفيلاالتغييرقوىستكونبمجمرعها

اللقاءات"منضربأ"اللقاء((ذللثفييجدهذه،التجديدلحركةوالمنطقالحافزكانتالتي،الأسماعبعديديمزأنوبعد

وبين،سنينمننفسيتملأالتيالشحنةبينالحالفيتئمالذيفالتفاعلبممله.فكرتاريخفيوإنماكأفراد،حياتنافيلا،المصيرية

الشعرفيالخصببشيركانتالتي،الدفعة،الشرارةأطلقبعد،تحقيقهدونالتجديد،أملعلىالمنفتحينهؤلاءمنرأيتهاالتيالشحنة

والستيناتإ.الخمسيناتطوالوالعمارةوالرسموالقصة

نصفخلالالعرليالمجتمعوجهفيوجيلةأحدثهالذيالتغييرإلىينظرراح،والابداعالفكروبقؤة..الكلمةبقؤةإيمانهومن

يخذللاأنفي":المثقف"مسؤوليةعلىالتاكيدإلىيدعوهماوهوافمامنه(،)الرحلةكليأ!يكونيكاد"تغييرأفيهفيرىالأخير،القرن

فرضتستطعزالت"ماالتيالمجتمعفيالصفاء""القوىتلكعلىويتمزد،القولوحريةالرأيحريةلنفسهيضمنأنوفي،فكره

الداخلمنتحزكهأو،حالاتهأمثلفيالمجتمعتقودالتيالطليعةأهم،عنده،المبدعونفالمثقفونالاشة(.)المرحلة"عليهالصمت

الرؤيا(.)ينابيع"الفكريةوقواهاالأمةلذاتوعيمنبهيتميزونلماوالايناع،النضارةباتجاه

الثقافةمنجديدةحقبةإلىوالانتقالالولادةزمنهوعرليزمنللىتنتميالتيالأسماءيينكبيرأاسمأجبهراابراهيمجبرايمثل

الحديثة:العرلمةالثقافةفيمرحلتينبينوالعمبق،الأساسي،الفاصلالحذوضعالذيالتحؤللأ!حقبةهي:العرلي،والفكر

قؤةمنتمتلكلمتجديديةلمحابئعتبرماإلىبهوأمتذتالاحيائي!"المعطىذلكخلالمننفسهاركزثالتيالمرحلة-

تيارأ.منهايجعلماالتأثير

بالحياةالتقدمبفكرةوعملهانفسهاأخذتحركةإطارفي)وعصرهم(أنفسهموضعواوقد،وجيلهجبرايمثلهاالتيوالمرحلة-

كمالعصرها،فاتحةالجديد،وجودهاعنبهاوعبرتالجديد،وعيهامثلتوأعمالمفهوماتمنقذمتماخلالمن،والإنسان

الجديد...العرليللراقعومغئرةبذاتهامتغئرةصررمنرسممايكل،الحداثةأفق4لنفسها

نفسه،الجديدفيهيؤكدلمامتواصلبناءهووماهذه،حركتهمسارفيللجيلمستمروجودهولماالتواصلفكرةوبفعل

مؤشسمأجيلأبذللث،ف!ن،المفيز..عملهطابغوالاضافة،الجيلهذارفيقالخلأقالتوئركانومعناها،مفهومهاالحداثةفيهوتؤكد

وحقيقة.بحق

عنتعبيروأسلوبوفكريأ،إبداعيأوموقفأرؤيا،:خصوصيتهالجيلهذافيفردلكلأنجئدأندركونحن"جيل،عننتكلم

واقع.منللمعرفةيؤسسماوفيرؤى،منبهالوجوديشملاًوقيم،منيلتزممافييتجشداختلافوهو...وتجربتهوموقفهنفسه
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الفكر...!حرئةوحدهاالمغامرة)في

راهاالتيالكتابةفيالصعبةرحلتهبدأأنمنذيقولهأنأرادماهيوايتهدأفورث،ألفرديقرأوهوجبراصادفهاالتيالعبارةهذه

وأ،الجديدةوالفكرالآراعابتكارعلى"مقدرتهمالناسفيمبقيةصلب،نظامكلعلىمتمزدة)وايتهدإ،رآهاكما،الدوامعلى

معها،ووجدأالذهنحيويةوحدهاالمغامرة"فيأوايتهد"،وجدكماوجد،فقد،.القديمةوالفكرالآراعفيالجديدةالأوجهاكتشاف

فإن"،الحياةإمركزهوبانهشعرقدكانواذا(.والطوفان)الحرية!الحياةفيماأهئمهيوالروجالذهن"حاجاتأن،وفكرهنفسهفي

يكنولئنمنظافها.والذاتمركزها،الذات:ذاتيةتكوناًنللأيمكنلاالتيهذء،المغامرة"روحعنالتعبيرإلأليسأالتمركز!هذا

للفترةالشاملةالعامةبالتجربةالتجربةهذهربطهوأعند.أالمهمفإنماذاسة،تجربة،قرارته"فيوشعر،وقصةروايةمنكتب،مامعظم

لمامنافذعندءالأدليالفنتعددئةمنيجعلماهوهذاولعلالوؤيا(.)ينابيع!الطويلتاريخنافتراتأهثممنهيوالتيبها،نمزالتي

"لذاقائلاةواًجاب؟..الحياةمنتبغيهعئايومأنفسهسألالذيهويقولكما...وألموحث،،وغضبمشاعر،مننفسهفييتراكم

بأنذلكإلىونشعرالغبار،ذزاتالجويحتويكماثحتويناالشاسعةالمساقاتونرى،والبعيدةالقرل!ةالأصواتإلىنصغي،يقظينكئا

وأنوعينا،فيتفعلدقيقةهائلةقوئملتقى،الواقعفيأننا،وجدناوجوهنا،اًلوانتعكروالأزهاردمنا،منعطارتهاتستمدالأشجار

طريقعنبهاالوعيمناستزادةهوالحياةمننبغيهمابأنالقولللى،النهايةفينصل،وبذلكوحذتهنشاطهمنفتزيدالآلائمتغزوهوعينا

(والطوفن)الحرية..15وفكريةوعاطفيةحسئةمنسفيناالدفينةالهائلةالقوى

وتياراتتناقضاتمنفيهامابكل،الجديدةالعرل!ة!المدينة:عالمهالمدينةاًنيؤكدوهوشيءفيهذاعنجبر!ل!تعدولا

تمزدأ.إلأالمدينةوحياننالمدينةتزدهملمالمتئردينمنجيلأفيهامعهووجدبداًها،التيالمغامرةهذ.فسحةفهى".ومخاوفوآمال

)الحريةهدت"وغيرهدفللىوالبناءالهدمقوىتنطقومنها)...(الجماعيوالمستوىالفرديالمستوىغلىالصراع))ساحةفهي

فيالذهنمقامرةفيوالانطلاق،الانسانبتجربة"والاتساعاكتشفها،التي!الجديدة"الآفاقجبراوجدالمدينةعالمففي(.والطوفان

هي،الجديدةالعرل!ةالنف!قهيالجديدةالعرلسة"المدينةنس.خلالهمنغاياتهورسمعندء،الفنآفاقحذدماوهرس"الحياةمجاهل

من!جزعانهفيهيشعرالذيالوقتفيفهوولذلكالرؤيا(.)ينابيع"مكانكلفىمتناقضة،عارمةتيارات..العرل!ةالثورةفيالرمحرأس

فيالتغلغلهذافيإلآيكونلنالمعاصرالابداع"أنررىسوخارجها"داخلهاأعلاها..إلىأسفلها"منعرفهاوقدس!المدينةهذه

الوؤيا(.)ينابيع"المدينةفيإلأ،أشكالهأغزر!فيممكنغيرالفنواًنوسفلأأ،علؤأ،الجديدةالعرل!ةالمدينة

تأليفلنكتابأستينمنيقربوماوالابداعي،والفكريالفثيوالعطاعالكتابةمنقرننصفاجتازاًنبعداليومجبرارحللقد

-:يقرلوفيهاجيدأ)اندريهمناقتبسهاوقدالرؤيايابيعكتابهفيثبتهاالتيالكلماتتلك،يتمثلماأكثريتمئل،لأجدهوإنيهوترجمة

لهقسمبمااللعبيجيدأنعليهملؤنأ،أنتتعذهومهمايكنمهما،الإنسانباأناعتقاديعلىوسأظل،الأرضلهذهابنأسأبقى"إئي

ورف.."منالحسا

.عندهالمغامرةلروجأخرىصورةفهي

...ولكن

بعضأ؟أوكلأبه،يحلمكانما،اليومعليههيمافيلجبرا،العرلمةالثقافيهيالحياةحفقتهلس

:يقول)8691(والفعلوالحلمالفنكتابهصفحاتمنواحدةفيكتبحينكهذاسؤالعنيجيب،نفسههوكان،ربما

كنامماالقليلإلأتحفقلموتحزكنا،وغضبناصرخاتناكلمنبالرغموتفجراتنا..وطموحاتنامخاطراتناكلمنبالرغم،الثقافية)الحياة

ولكنسعى؟أصلأفلماذا،الثقافيالترديهذاإلى،النهايةفي،يؤديلليهسعىماكلكانإذا:ريقولأحيانأالمرءليحارحتى،بهنحلم

؟!ونسكتنيأمرأنمعهلنايجوزالذيالترديهذاهناكهل:والتساؤلالاستدراكمنبذلا

منعامأواربعيناثنينمناًكثرمدىعلىالعرل!ة،الحياةوفيالثقافةفي،الترديهذاواجهتالتي-الآدابمسعىفيولعل

هذافيخلالهامنونقذمهئقذمهالذيهذاومن،اليومتفذموبماقبل،منقذمثبماالعرلي!،الليلهذاِِمنالخروجمحاولة-مسارها

تشبثأ-الكبيروالغثيوالأدليالفكريلمخاضهاحئةصورةترسمكما؟الأمةحيويةتؤكدالتيالعرليةالفكريةللديناميةصورة..المحور.

الطيعةوفيبه،ونهضت،الحلمهذاعاشتالتيالأسماعبتلكخلالها...ومنمعهاوبدأناءبدأتهالذيالحضاريبالحلمومئامنها

جبرا.ابراهيمجبرااسم:منها

ادبغد

55-الآدأب


